
أردوغـــان يعيـــش لحظتـــه كــــ”زعيم للعـــالم
الإسلامي”

, ديسمبر  | كتبه ستيفن كوك

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يا. بعد دورة كاملة للأحداث، عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى نقطة البداية في علاقته بسور
في بدايـة حكمـه، كـان رئيـس الـوزراء الـتركي آنـذاك حليفـا راعيـا لبشـار الأسـد، حـتى أنـه اقـترح في إحـدى
المــرات أن تقــضي عائلتــا أردوغــان والأســد عطلــة معًــا. لكــن العلاقــة بين الــزعيمين تــدهورت بعــد أن
استخدم الأسد جيشه لقمع الانتفاضة التي اندلعت في ، مما أدى إلى تدفق ملايين اللاجئين

إلى تركيا.

يا وإسقاط النظام، لذا أبقى لم يتمكن أردوغان من إقناع الرئيس باراك أوباما بشن هجوم على سور
على خياراته مفتوحة، وشكلّ قوة متمردة عُرفت بالجيش الوطني السوري، ودعم بشكل غير معلن
ير الشام. كان الجيش الوطني السوري في الأساس الجهاديين الذين تحوّلوا فيما بعد إلى هيئة تحر
أداة استخدمتها تركيا لمحاربة الأكراد السوريين الذين كانوا يسعون لإقامة دولة على حدود تركيا. أما
ير الشام فكانت مفيدة ضد الروس والنظام، لكن الدعم الروسي للنظام حصر وجودها في هيئة تحر

محافظة إدلب.

بعــد عقــد مــن إعلان أردوغــان ضرورة رحيــل الأســد، تغــيرّ موقــف الرئيــس الــتركي مــرة أخــرى، فأرســل
مبعوثين إلى دمشق للتفاوض على تطبيع العلاقات. لكن الأسد رفض عرض داعمه السابق، مطالباً
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ية قبل أن يفكر في المصالحة. الأتراك بسحب قواتهم من الأراضي السور

كان هذا هو الوضع عندما أعطى أردوغان موافقته على ما كان يُفترض أن يكون عملية محدودة في
يـر الشـام والجيـش الـوطني السـوري في أواخـر نـوفمبر/ تشريـن الثـاني، بهـدف حلـب تشنهـا هيئـة تحر
كثر انفتاحًا على التطبيع. كان أردوغان ومستشاروه يعتقدون أن هذه الضغط على دمشق لتكون أ
العملية ستفتح الطريق لعودة ملايين السوريين الذين يعيشون في تركيا، ومنهم الكثير من الأكراد،

إلى بلادهم، لكن العملية المحدودة حققت نجاحا مذهلا وأدت إلى نهاية حكم عائلة الأسد.

 لا يعدّ تغيير الأنظمة أمرًا تقليديًا في قواعد السياسة الخارجية التركية، والتي التزمت على مدى
ية التركية بمقولة أتاتورك: “السلام في الداخل، السلام في العالم”. والآن، يجد سنة من عمر الجمهور
يا دون وجود الأسد في السلطة. ولا أردوغان نفسه في موقع جديد وقيادي لتحديد مستقبل سور
شـك في أن الرجـل الـذي يـرى نفسـه وبلاده زعيمين طـبيعيين للعـالم العـربي والإسلامـي، ينتـشي بهـذه

الفرصة لتشكيل النظام السوري الجديد.

يا ما بعد الأسد، من المرجح أن يواجه أردوغان تحديات لكن رغم كل المزايا التي تتمتع بها تركيا في سور
ير الشام والجيش الوطني السوري، حيث أن كبيرة. أولى هذه التحديات هي شركاء تركيا: هيئة تحر
ير الشام التي تعود جذورها إلى تنظيم تاريخ الفصيلين المتمردتين يثير المخاوف، وتحديدا هيئة تحر

القاعدة وتنظيم الدولة.

ير الشام بتنظيم القاعدة معروفة جيدًا، إلا أن صلاتها بتنظيم الدولة وفي حين أن علاقات هيئة تحر
ــة دور حاســم في تأســيس جبهــة ــا للاســتخبارات الأمريكيــة، كــان لتنظيــم الدول ــزال مبهمــة. وفقً لا ت
ير الشام أبو محمد الجولاني. وقد انشق الجولاني عن النصرة، وهو التنظيم الذي قاده زعيم هيئة تحر
جبهة النصرة وتنظيم الدولة ليس بسبب خلافات أيديولوجية بل لأن أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم

الدولة أراد ضم النصرة إلى تنظيمه، وبالتالي تقويض استقلالية الجولاني.

هذا هو السبب في أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتركيا نفسها، قد صنفت
ير الشام على أنها منظمة إرهابية، رغم الجهود الإعلامية الحثيثة التي تبذلها الهيئة تحرير هيئة تحر

الشام لإقناع السذج بأنها فصيل “معتدل”.

من جانبها، لفتت العديد من منظمات حقوق الإنسان النظر إلى العديد من الانتهاكات الجسيمة
يــر حلــب، تركــزت الــتي ارتكبهــا الجيــش الــوطني الســوري ضــد الأكــراد واليزيــديين والنســاء. فمنــذ تحر
يـــر الشـــام وزحفهـــا نحـــو دمشـــق، لكـــن خلال تلـــك الأحـــداث التغطيـــات الإعلاميـــة علـــى هيئـــة تحر

الدراماتيكية، هاجم الجيش الوطني السوري المناطق الكردية في البلاد.

أمـا التحـدي الثـاني الـذي يـواجه أردوغـان فهـو تحـدٍ أيـديولوجي. فهـو ومؤيـدوه يصرون علـى أن تركيـا
دولة ديمقراطية ترتكز على القيم الإسلامية، وهذه هي الطريقة التي ستبرر بها أنقرة أحقيتها -على
حســاب القــوى الإقليميــة الأخــرى ذات الثقــل في المنطقــة- في أن تكــون اللاعــب الأهــم في بنــاء النظــام
يـا. لكـن حـتى لـو لم يكـن الأتـراك صـادقين، فـإن أردوغـان سـيواجه مشكلـة، السـياسي الجديـد في سور



ير الشام. وتحديدا فيما يتعلق بهيئة تحر

يًا تشجع اللاجئين على العودة إلى ديارهم فقد نشر الجولاني رسالة مثيرة للإعجاب ومطمئنة ظاهر
بعد رحيل نظام الأسد وتضمن سلامة الأقليات، ويبدو أنه وفى بوعده في حلب وأماكن أخرى، لكن

ير الشام في إدلب قمعي، وإن كان أقل بشاعة وعنفًا من سجل تنظيم الدولة. سجل هيئة تحر

يا الجديدة تتسع للجميع، وبين التزام يبا بين التزام الجولاني المعلن بأن سور كما أن هناك تشابها غر
أردوغان في بداية حكمه. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أعلن أردوغان أنه تغير
يا وتطورت قناعاته مع الوقت وأصبح يقدر المعايير الديمقراطية والعلمانية للحكم. وقد تخلى ظاهر
عــن مبــادئ نظرتــه الإسلاميــة للعــالم مــن خلال الموافقــة علــى اســتمرار تركيــا في حلــف شمــال الأطلسي
ــه ــق نظرت ــان يعارضهمــا لعقــود مــن منطل ــة بالانضمــام إلى الاتحــاد الأوروبي، وهمــا أمــران ك والمطالب

الإسلامية.

 مع مرور السنوات، تراجع احترام أردوغان للمعايير الديمقراطية للحكم في تركيا. بعد ما يقرب من
ســنة مــن حكمــه، أصــبحت تركيــا أقــرب للحكــم الاســتبدادي الطمــوح منهــا إلى الدولــة الديمقراطيــة
كد أنه تراجع عن فكر العنف المستقرة. أما الجولاني، على عكس أردوغان، فقد يكون تغير بالفعل، إذ أ
الجهـــادي الـــذي كـــان يعتنقـــه في شبـــابه، لكـــن لا يوجـــد دليـــل علـــى أنـــه تخلـــى عـــن رؤيتـــه المعاديـــة

للديمقراطية.

يبًا، أنه مع رحيل الأسد، لم يعد شركاؤه يرغبون بالاستمرار في التحالف وأخيرًا، قد يكتشف أردوغان قر
معه. طوال فترة حكم أردوغان، ادعت الحكومة التركية أن لديها معرفة خاصة بالمجتمعات العربية،
ويستند هذا الادعاء إلى تقارب ثقافي لا يشعر به على ما يبدو إلا الزعيم التركي وكبار مسؤولي الحزب
الحاكم. صحيح أن أردوغان يتمتع بشعبية في الدول العربية، لكن ذلك يرتبط في المقام الأول بخطابه
كــثر مــن كــونه نتاجــا لمعرفــة عميقــة بــديناميكيات حــراك المجتمعــات العربيــة، مثلمــا المعــادي لإسرائيــل، أ

يا. حدث في سور

لقــد بــالغ الأتــراك مــرارًا وتكــرارًا في تقييــم قــدرتهم علــى إدارة الأزمــات في المنطقــة وتشكيــل مســتقبلها،
يــر الشــام يــا نفســها. والآن بعــد أن قــامت هيئــة تحر وليــس هنــاك دليــل علــى ذلــك أفضــل مــن سور
والشعـب السـوري بطـرد الأسـد مـن البلاد، فـإن حـاجتهم لأردوغـان أقـل بكثـير ممـا كـانت عليـه قبـل

شهر، وليس من الواضح ما إذا كان الأتراك يدركون هذا الواقع.

يا من الاعتقاد الساذج بأن أنقرة كثر من عقد من الزمن، انتقلت المقاربة التركية تجاه سور على مدى أ
يمكن أن تشجع على الإصلاح السياسي في دمشق، إلى اعتماد السخرية والعنف. والآن بعد رحيل
ــا، لكــن المشكلــة هــي أن ي الأســد، لــن يتمكــن أردوغــان مــن كبــح جمــاح رغبتــه بــترك بصــمته في سور

السوريين، وهو ما ظهر بوضوح في الأيام الأخيرة، لا يريدون المساعدة من أحد.
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